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ــاً لفشــل  ــر )202 نموذجــاً مثالي ل إخفــاق إســرائيل فــي توقــع هجــوم حمــاس فــي 7 أكتوب شــكَّ
فــي  الشــاباك أصــدرا  العــام  الأمــن  الجيــش الإســرائيلي وجهــاز  أن  الاســتخبارات. صحيــح 
فبرايــر/ مــارس 2025 خاصــات تحقيقــات مبدئيــة أجرياهــا لتحــري أســباب الفشــل، إلا أن هــذه 
التحقيقــات لــم تــزل تحــت عنــوان الخطــوط العريضــة ولــم تتعــرض للمســؤولية الشــخصية 
للقيــادات والمســؤولين. ســوف يســتغرق الأمــر وقتــاً طويــاً حتــى الاقتــراب مــن الصــورة 
الأشــمل، علمــاً بــأن التقريــر الأشــهر فــي إســرائيل )تقريــر لجنــة “أجرانــات” عــن فشــل إســرائيل 
فــي توقــع الهجــوم المصري/الســوري المشــترك فــي 6 أكتوبــر )97)( لــم يكــن ســوى مقدمــة 

ــة مــن الأبحــاث فــي فشــل الاســتخبارات ذاك اليــوم.  لسلســلة طويل
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كمــا أن فشــل إسرائيــل في 7 أكتوبــر كان أيضــاً نموذجــاً لأثــر كاســاندرا)1(. تلقــت إسرائيــل، 
بخــاف معلومــات الاســتخبارات، تحذيــران مــن طــراز “كاســاندرا” أحدهمــا كان علنيــاً. التحذير 
ــوزراء  ــس ال ــاً لرئي ــه كتاب ــذي وجَّ ــاع الأســبق أفيغــدور ليبرمــان، ال ــر الدف الأول جــاء مــن وزي
عــام 2016 أشــار فيــه إلى أن حركــة حمــاس تعتــزم في الجولــة المقبلــة نقــل المعركــة إلى الأراضي 
ــدم  ــل لع ــو إسرائي ــا يدع ــن، بم ــاف رهائ ــة واختط ــتوطنات حدودي ــال مس ــة واحت الإسرائيلي
الانتظــار وضرورة توجيــه ضربــة اســتباقية للقضــاء عــى قيــادات حمــاس. فيمــا جــاء التحذيــر 
ــوض  ــه كمف ــم خبرت ــك، بحك ــحاق بري ــاط” إس ــواء “احتي ــان الل ــى لس ــام 2019 ع ــي ع الثان
الشــكاوى بــوزارة الدفــاع )2008 - 2018(، الــذي حــذَّر مــن قيــام حمــاس بشــن هجــوم واســع 

عــى جنــوب إسرائيــل، ومــن أن الجيــش الإسرائيــي ليــس مســتعداً لهــذا الهجــوم. 

يســتهدف هــذا المقــال اســتعراض وجهــات نظــر للمتمرســن الإسرائيليــن حــول هــذا الحــدث 
مــن خــال عــرض ثــاث دراســات)2( حــول فشــل الاســتخبارات في 7 أكتوبــر منشــورة في دوريــة 
ــة الرســمية للجيــش الإسرائيــي( التــي ترجــع أهميتهــا إلى نوعيــة مقالاتهــا  “معراخــوت” )المجل
ــة أكاديميــة– وإلى القــراء  ــة وخلفي ــة مســتندة إلى خــبرات عملي – لأنهــا بالأســاس كتابــات مهني

المســتهدفن، ألا وهــم ســلك الضبــاط بالجيــش الإسرائيــي. 

7 أكتوبر: النمط والاستثنائية 
ــاق  ــى إخف ــر 2023؛ بمعن ــر 1973 وأكتوب ــن أكتوب ــة ب ــاث في المقارن ــات الث ــرك الدراس تش
إسرائيــل في التوقــع وفي تطبيــق توصيــات لجنــة “أجرانــات”؛ بمــا أدى إلى فشــل 2023. وفي هــذا 
ــل في  ــأ متماث ــكاس، في أن الخط ــع، ودورون بين ــر بارني ــف، وأفن ــق أوري بار-يوس ــدد، يتف الص
الحالتن، ألا وهو الارتســاء )حـــن تســـيطر فكـــرة معينـــة عى المحللن بحيـــث لا يســـتطيعون 
التفكيـــر خـــارج إطارهـــا(، ذلــك أن المفهــوم الســائد لــدى إسرائيــل قبــل 7 أكتوبــر كان يتمثــل 
في أن هجومــاً واســع النطــاق مــن جانــب حمــاس غــر وارد بالمطلــق، كــون أن حمــاس مرتدعــة 
وليــس لديهــا نيــات للهجــوم، بالرغــم مــن أن قــدرات حمــاس وتدريباتهــا كانــت معلومــة جيــداً 
لإسرائيــل، وهــو أشــبه بمــا رصدتــه لجنــة “أجرانــات” مــن أن الفشــل في صــد الهجــوم العربــي 
1973 يرجــع إلى الاعتمــاد عــى تقديــر “أمــان” بأنــه ليــس في “نيــات” قــادة مــر وســوريا شــن 
ــا  هجــوم بالرغــم مــن أن “قــدرات واســتعدادات” الجيشــن المــري والســوري كانــت تمُكنهم

مــن ذلــك. 

ــا  ــان” في تقديراته ــت “أم ــر انتقل ــأة 6 أكتوب ــب مفاج ــه عق ــف، أن ــف بار-يوس ــا يضي وهن
ــاندرا”،  ــر كاس ــة، إلى “أث ــات المتفائل ــكان إلى التوقع ــى الارت ــا”؛ بمعن ــدأ بوليان ــن “مب ــاً م مرحلي
بمعنــى المبالغــة في خطــورة التهديــدات والتقليــل مــن الفــرص )مثــل التحذيــر عــام 1977 من أن 
مبــادرة الســادات ليســت ســوى تمويــه لشــن هجــوم مفاجــئ(. كمــا يشــر بارنيــع إلى أن إحــدى 
ــد  ــولى نق ــتخبارات تت ــاز اس ــل كل جه ــة إدارة داخ ــت في إقام ــات” تمثل ــة “أجران ــات لجن توصي
ــالاً حتــى صبيحــة 7  ومراجعــة المفاهيــم المســتقرة فيمــا يخــص العــدو، وهــو مــا لــم يكــن فعَّ

ــر 2023. أكتوب
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كمـــا تشـــرك دراســـتان في اعتبـــار أنـــه بالرغـــم مـــن أن فشـــل 7 أكتوبـــر لـــم يكـــن 
الفشـــل الأول لإسرائيـــل في توقـــع هجوم/خطـــر وشـــيك؛ فإنـــه كان اســـتثنائياً في بعـــض 
مامحـــه. اتصـــالاً بذلـــك، يـــسرد بار-يوســـف ســـجل “أمـــان” في مهمـــة الإنـــذار المبكـــر 
ـــة  ـــس التالي ـــع الخم ـــل في الوقائ ـــذي يتمث ـــيك، وال ـــر وش ـــاد أو خط ـــوم مع ـــوع هج ـــن وق ع

)مضافـــاً إليهـــا أكتوبـــر 1973 كمـــا تقـــدم(: 

العمليــة “روتيــم” 1960: فشــلت “أمــان” في توقــع حشــد 3 فــرق مدرعــة مرية في ســيناء  •
بالقــرب مــن الحــدود المشــركة )كتهديــد رداً عــى عمليــات إسرائيــل ضــد ســوريا( إلى أن تــم 

رصــده واقعــاً في فبرايــر 1960. 

أزمــة مايو/يونيــو 1967: فشــلت “أمــان” في توقــع التصعيــد المــري رداً عــى تهديــدات  •
إسرائيــل لســوريا وظلــت متمســكةً – حتــى يــوم 22 مايــو 1967– بعقيــدة مفادهــا أن مر 

لــن تقــدم عــى التصعيــد بالحــرب طالمــا ظــل الجيــش المــري متورطــاً في حــرب اليمــن. 

ــكل  • ــال بش ــر القت ــتأنف م ــع أن تس ــان” في توق ــت “أم ــتنزاف 1969: نجح ــرب الاس ح
ــادرت مــر بشــن الحــرب في 8 مــارس مــن العــام  ــة عــام 1969 وبالفعــل ب مكثــف بداي

نفســه. 

ـــك –  • ـــع ذل ـــان” في توق ـــلت “أم ـــتنزاف 1970: فش ـــرب الاس ـــوفيتي في ح ـــل الس التدخ
إلى أن تـــم رصـــده واقعـــاً في 18 إبريـــل 1970– وظلـــت متمســـكة بعقيـــدة مفادهـــا أن 
ـــع  ـــاشرة م ـــة مب ـــن مواجه ـــيته م ـــبب خش ـــك بس ـــى ذل ـــدم ع ـــن يق ـــوفيتي ل ـــاد الس الاتح
الولايـــات المتحـــدة فضـــاً عـــن الصعوبـــات اللوجســـتية للتدخـــل عســـكرياً في منطقـــة 

ـــدوده.  ـــن ح ـــدة ع بعي

طوفــان الأقــى 2023: فشــلت “أمــان” في توقــع هجــوم حمــاس، وظلــت – بالرغــم مــن  •
ــر–  ــة 6/7 أكتوب ــاء ليل ــي أثن ــر طبيع ــاط غ ــاس بنش ــام حم ــة بقي ــذارات محلي ــر إن تواف
متمســكةً بعقيــدة أن “حمــاس مرتدعــة” حتــى وقــوع الهجــوم نفســه في 06:30 مــن صباح 

يــوم 7 أكتوبــر. 

يخلــص بار-يوســف إلى أن ســجل “أمــان” حافــل تاريخيــاً بالفشــل في توفــر الإنــذار المبكــر 
)فشــلت في خمــس وقائــع ولــم تنجــح ســوى في واحــدة فقــط(، مضيفــاً اســتثناءً أول، ألا وهــو أن 
7 أكتوبــر كان مفاجــأةً كاملــةً، بعكــس 6 أكتوبــر الــذي نجحــت شــكوك إسرائيــل عــى الأقــل بــه، 
في قيــام رئيــس الأركان عندئــذ يــوم 5 أكتوبــر بدفــع تعزيــزات عــى الجبهــة ورفــع الاســتعداد إلى 
الحالــة “ج”. يتفــق بارنيــع مــع سرد بار-يوســف لســجل “أمــان” الفاشــل ويضيــف اســتثناءين 
آخريــن، أولهمــا أن 7 أكتوبــر كان الفشــل الأول في تقديــم إنــذار مبكــر عــن هجــوم تشــنه “منظمة 
إرهابيــة”، وليســت دولــة بجيــش تقليــدي، والثانــي أنــه بعكــس عــام 1973، والــذي نشــأ فيــه 
المفهــوم المغلــوط عــن العــدو لــدى “أمــان” ونقلتــه إلى المســتوى الســياسي، فــإن المفهــوم المغلــوط 

عــام 2023 قــد نشــأ أولاً لــدى المســتوى الســياسي الــذي نقلــه للجيــش.

استمرار الجدل حول الإخفاق في التنبؤ بأحداث 7 أكتوبر 
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للفشل وجوه كثيرة 
تعــرض كل دراســة مــن الثــاث منظــوراً مختلفــاً فيمــا يخــص الأســباب التــي أدت لفشــل توقــع 
هجــوم 7 أكتوبــر، ســواءً مــن حيــث الارتســاء أم اســتثنائية فشــل 7 أكتوبــر اســتخبارياً. يرُجــع 
بينــكاس الفشــل إلى الاعتمــاد عــى تقديــر “نيــات” العــدو بــدلاً مــن تقديــر “قــدرات” العــدو عى 
شــن هجــوم. وفي هــذا الصــدد، يفنــد مزاعــم صعوبــة الاســتناد إلى تقديــر “القــدرات” بــدلاً مــن 
“النيــات”: مــن حيــث أن ذلــك يقتــي الاســتعداد ضــد أي دولــة مجــاورة ذات قــدرات تمُكنهــا 
مــن الهجــوم )عــى إسرائيــل ألاَّ تســاوي بــن دول تربطهــا بهــا عاقــات سياســية قويــة وليــس 
بينهــا صراع عــى الأرض أو خــاف أيديولوجــي وبــن تلــك الــدول والكيانــات التــي هــي في صراع 
ــد  ــل حش ــام إسرائي ــي قي ــا يقت ــا( كم ــا تدمره ــةً اعتزامه ــن صراح ــل وتعل ــع إسرائي ــي م فع
قــوات بشــكل دائــم عــى كافــة الجبهــات )الأحــرى أن يقتــر الطــرف الُمدافــع عــى الاســتعداد 
بقــوات تكفــي لتعطيــل هجــوم العــدو والحيلولــة دون أن يســفر عــن نجاحــات ملموســة إلى حــن 
وصــول قــوات الدعــم(.  ويــرب مثــاً بأنــه كان مــن الممكــن منــع كارثــة 7 أكتوبــر – حتــى 
بعــدد القــوات نفســه الــذي كان متمركــزاً عــى الحــدود في هــذا اليــوم– إذا كانــت هنــاك قــدرات 
بالنــران، بريــة وجويــة، يمكنهــا مواجهــة هجــوم حمــاس بالمظــات، وكذلــك إذا كانــت الدفاعــات 
في المواجهــة مُعــدة بشــكل أفضــل، مثــل إضافــة مانــع مائــي يبُطــئ مــن حركــة المركبــات التــي 

اقتحمــت الســور الفاصــل مــع قطــاع غــزة. 

© Wikimedia Commons 1973 قوات إسرائيلية أثناء حرب
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ــل في كــون “أمــان” هــي المســؤولة  ــوي يتمث ــل بنُي أمــا بار-يوســف، فيعــزو الفشــل إلى خل
ــي تحــول  ــات الت ــل، مشــراً إلى الصعوب ــي” في إسرائي ــر الاســتخبارات الوطن حــراً عــن “تقدي

ــي”:  ــتخبارات الوطن ــر الاس ــر “تقدي ــن توف ــكرية، م ــة عس ــان”، كجه ــن “أم دون تمك

التعــارض بــن منظومــة المؤسســة العســكرية بشــكل عــام، التــي تســتند إلى الراتبيــة  •
وطاعــة الأوامــر، وبــن قيــم البحــث التــي تتمثــل في حريــة التفكــر والنقــد والنقــاش المفتــوح. 

التخصــص والعمــل باحترافيــة: متوســط مــدة الخدمــة الإلزاميــة بالجيــش الإسرائيــي هــو  •
ــن  ــن م ــدأ في التمك ــي يب ــر لك ــنتن أو أكث ــاج إلى س ــث يحت ــأن أي باح ــاً ب ــنوات، علم 3 س

تخصصــه. 

نظــام التقاعــد بالجيــش: يتقاعــد الضبــاط العاملــون بالجيــش الإسرائيــي في متوســط ســن  •
ــة  ــم المعرف ــه وتراك ــن ذروة قدرات ــذا الس ــص في ه ــث المتخص ــغ الباح ــا يبل ــاً، بينم 45 عام

لديــه. 

تجنيــد الكفــاءات: عــدد كبــر مــن خريجــي أقســام الــشرق الأوســط بالجامعــات الإسرائيلية  •
ليســوا ضباطــاً بالجيــش ويجــد الجيــش صعوبــة في ضمهــم للجيــش العامــل بعــد تخرجهــم 
)وهــو مــا يضــاف إلى التقاعــد المبكــر الــذي يعنــي مســاراً مهنيــاً قصــراً في قســم الأبحــاث 

 . ) لشعبة با

Wishful Think- )أمــا بارنيــع فرُجــع الفشــل الإسرائيــي إلى حالــة مــن “التفكــر بالتمنــي” 
ــبب  ــاد بس ــذي س ــوم ال ــو المفه ــوم، وه ــات للهج ــا ني ــس لديه ــة ولي ــاس مرتدع ــأن حم ing( ب
عاملــن، الأول هــو الاعتقــاد في إمكانيــة ممارســة الــردع تجــاه المنظمــات الإرهابيــة. مــن وجهــة 
نظــره، فــإن ذلــك اعتقــاد خاطــئ لثاثــة أســباب رئيســية: )1( الإرهابيــون ليســوا عقانيــن مــن 
الأصــل، )2( يســعى الإرهابيــون إلى تحقيــق هدفهــم بــأي ثمــن، )3( لا يخــى الإرهابيــون تبعــات 
أعمالهــم، بمعنــى الاختــاف الكامــل عــن مفهــوم الــردع تجــاه الــدول الــذي يســتند بالأســاس إلى 

افــراض ممارســة العقانيــة وحســابات المكســب والخســارة. 

أمــا العامــل الثانــي، فهــو مواءمــة مفهــوم “حمــاس مرتدعــة” لنهــج الحكومــات الإسرائيليــة 
ــة فلســطينية مــن خــال الفصــل بــن  المتتابعــة برئاســة نتنياهــو بالســعي لإعاقــة إقامــة دول
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة عــبر تعزيــز ســلطة حمــاس في قطــاع غــزة بوســائل غــر مبــاشرة، 
وعــى رأســها الســماح بإدخــال الأمــوال نقــداً حتــى مــع العلــم بــأن أغلبهــا يسُــتخدم لأغــراض 
ــد” 2014،  ــرف الصام ــة “الج ــة عملي ــوم إلى نهاي ــذا المفه ــات ه ــب بداي ــزو الكات ــليح. يع التس
وتريحــات نتنياهــو عندئــذ بــأن الربــة القاســية التــي تلقتهــا حمــاس وقــدرة إسرائيــل عــى 
منعهــا مــن اســتعادة قدراتهــا العســكرية، إنمــا يعــززان فــرص تحقيــق هــدوء بعيــد المــدى. ثــم 
انتقــل هــذا المفهــوم للقيــادات العســكرية منــذ ذلــك الحــن لســنوات، حتــى إن رئيــس “أمــان” 
ــح  ــد أصب ــه ق ــرب”، وإلى أن ــوع ح ــن وق ــة م ــة للغاي ــاس مرتدع ــام 2019 إلى أن “حم ــار ع أش
ــن  ــة” م ــاس مرتدع ــوم “حم ــار مفه ــد ص ــزة. وق ــاع غ ــم قط ــه في حك ــى علي ــا تخ ــا م لديه
القــوة لدرجــة أنــه انعكــس في تقريــر الشــاباك يــوم 7/10 في 03:17 وذكــر أن “هنــاك شــواهد 

استمرار الجدل حول الإخفاق في التنبؤ بأحداث 7 أكتوبر 
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عــى اســتعداد للطــوارئ مــن جانــب حمــاس، ومــع ذلــك فالتقديــر أن حمــاس ليســت معنيــة 
بالتصعيــد ولا تريــد الحــرب”.   

يشــر بارنيــع أيضــاً إلى فشــل مهنــي مــن جانــب الاســتخبارات تمثــل في غيــاب مصــادر مــن 
البطانــة المحيطــة بقائــد حمــاس يحيــى الســنوار، فضاً عــن تجاهــل نتيجــة معرفة الاســتخبارات 
الإسرائيليــة بشــخصيته، كونــه يتــرف وفقــاً لاعتبــارات أيديولوجيــة بحتــة ولــم يكــن هنــاك مــا 
يدعــو لاعتقــاد أنــه قــد صــار معتــدلاً. اســتطرد بارنيــع هــذه الحجــة في مقــال آخــر بتأكيــد أن 
قصــور التنســيق بــن “أمــان” والشــاباك )الأول مســؤول عــن اســتخبارات الإشــارات والثانــي 
مســؤول عــن الاســتخبارات البشريــة( أضعــف التغطيــة الاســتخبارية لحركــة حمــاس، بالرغــم 
مــن وجــود مدونــة للتعــاون بــن الجهازيــن عــام 2016، بالإضافــة إلى إخفــاق الشــاباك في تجنيــد 
ذوي الحيثيــة في القطــاع منــذ اســتياء حمــاس عليــه عــام 2007 حتــى إنــه فشــل في تجنيــد أي 
مــن الآلاف الذيــن شــاركوا في هجــوم 7 أكتوبــر، فيمــا كانــت قــررت “أمــان” في وقت ســابق إغاق 
وحــدة “اســتخبارات المصــادر المفتوحــة” لديهــا بمــا أدى لتجاهــل نــشر حركــة حمــاس لمقاطــع 
مصــورة مــن التدريبــات عــى الهجــوم عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي)3( (أشــارت مصــادر إلى 
أن الوحــدة 8200 المســؤولة عــن اســتخبارات الإشــارات في “أمــان” قــد أوقفــت قبــل عــام كامــل 

مــن الهجــوم التنصــت عــى شــبكات الاتصــال لحمــاس باعتبــار ذلــك مضيعــة للجهــد).)4(

ــات  ــدرج بدرج ــر تن ــل في 7 أكتوب ــل إسرائي ــاه لفش ــة أع ــرات المختلف ــظ أن التفس ياح
متفاوتــة تحــت المــدارس الثــاث لتفســر فشــل الاســتخبارات وفــق معــرض إريــك دال في كتابــه 
“الاســتخبارات والهجــوم المفاجــئ”)5(. هــذه المــدارس الثــاث هــي المدرســة التقليديــة )الفشــل في 
تمييــز المعلومــات ذات الصلــة عــن “صخــب” المعلومــات الغزيــرة المتوفــرة(، والمدرســة الإصاحية 
ــة(،  ــات الصحيح ــات والتقييم ــاذ المعلوم ــوق نف ــة تع ــود البروقراطي ــية والقي ــل المؤسس )العوام
ــة  ــات ذات الصل ــى المعلوم ــول ع ــتخبارات في الحص ــزة الاس ــاق أجه ــة )إخف ــة المخالف والمدرس
بشــكل كافٍ(. هنــاك مدرســة رابعــة هــي المدرســة الفرديــة/ النفســية )الفشــل يرجــع إلى عوامــل 
نفســية، تــراوح مــا بــن الانغــاق والنرجســية والبارانويــا، لــدى الشــخصية المركزيــة في تقييــم 
ــار- ــن أن ب ــم م ــية، بالرغ ــة النفس ــاه المدرس ــرات أع ــن التفس ــن أي م ــم يتب ــتخبارات(. ل الاس
يوســف هــو أحــد روادهــا،)6( ربمــا بحكــم أن المعلومــات المتوافــرة ونتائــج التحقيقــات المنشــورة 
حتــى الآن لــم تُــشر إلى دور الشــخصيات الرئيســية في اتخــاذ قــرارات إسرائيــل قبــل 7 أكتوبــر.

في جميــع الأحــوال، جــاءت خاصــات التحقيقــات المبدئيــة التــي أصدرهــا الجيــش الإسرائيــي 
والشــاباك في فبراير/مــارس 2025 مُصّدقــةً للتفســرات الثاثــة)7(. أشــارت الخاصــات صراحــةً 
إلى تمكــن مفهــوم “حمــاس مرتدعــة” وتأثــره في تحليــل الاســتخبارات، وإن كانــت قــد تجنبــت 
ــك،  ــاف ذل ــددت، بخ ــوم، وح ــذا المفه ــرس ه ــن غ ــؤولية ع ــياسي بالمس ــتوى الس ــام المس اته

ــة:   الإخفاقــات التالي

ــاً خــال الأعــوام 2022-2018 عــى  • “ســور أريحــا”: حصلــت “أمــان” والشــاباك تدريجي
ــودي  ــم الك ــا الاس ــق عليه ــر )أطُل ــاس في 7 أكتوب ــوم حم ــة لهج ــة التفصيلي ــة بالخط معرف
“ســور أريحــا”(. رأى قســم الأبحــاث في “أمــان” أن حمــاس ليســت لديهــا القــدرة عــى تنفيذ 
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ــو 2019 أن  ــبر في يوني ــم اعت ــة، ث ــذه الخط ه
ــان” في  ــدت “أم ــا. رص ــت عنه ــاس تخل حم
يوليــو 2023 تدريبــاً لحمــاس يحاكــي “ســور 
ــه  ــر في حين ــذا التحذي ــل ه ــم نق ــا”، وت أريح
ــزة، إلا  ــة غ ــة وفرق ــة الجنوبي ــادات المنطق لقي
ــق الاهتمــام الــازم، بــل إن قســم  ــم يل ــه ل أن
ــدرا  ــة أص ــة الجنوبي ــادة المنطق ــاث وقي الأبح
كتابــاً بتاريــخ 20/9/2023 يحــدد الــشروط 
ــام حمــاس بشــن هجــوم، وأكــد  الازمــة لقي
مجــدداً أن حمــاس مرتدعــة ومعنيــة بالهــدوء 
ــل  ــم يتعام ــك ل ــزة. كذل ــي غ ــح مواطن لصال
الشــاباك مــع الخطــة بالجديــة الازمــة، 
ــذ عــام 2022،  ــه بهــا من بالرغــم مــن معرفت
وعندمــا بــدأت بعــض الدلائــل عــى الاســتعداد 
لهــا في صيــف 2023 لــم يتــم الربــط بينهمــا.    

غــزارة المعلومــات وســوء التقديــر: بالرغــم  •
مــن أن “أمــان” كانــت “تســبح في بحــر 
ــح في  ــم تفل ــا ل ــات”؛ فإنه ــن المعلوم ــل م هائ

ــات  ــة لافراض ــات مخالف ــرة معلوم ــر ذات م ــت غ ــاس، وتلق ــات حم ــه ني ــتنبط من أن تس
الســائدة، إلا أنــه تــم تفســر هــذه المعلومــات بشــكل خاطــئ – وفقــاً للمفهــوم الســائد لــدى 
ــم تفســر تعاظــم قــدرات  ــا ت ــة– مثلم ــيٌ بالتهدئ ــاده أن الســنوار معن قســم الأبحــاث ومف
حمــاس مــن الطائــرات المســرة وإمكانــات الاقتحــام عــى أنهــا تســتهدف أغراضــاً دعائيــة، 
فيمــا اســتمر الركيــز عــى الأنفــاق مــا بــن إسرائيــل وقطــاع غــزة عــى أنهــا أســاس قــدرة 

ــة.   ــاس الهجومي حم

نقــص في جمــع وتحليــل المعلومــات ذات الصلــة: واجهــت “أمــان” صعوبــات في الحصــول  •
ــوارد  ــة الم ــزت غالبي ــا؛ إذ رك ــات لديه ــلم الأولوي ــال س ــبب اخت ــات بس ــذه المعلوم ــى ه ع
البشريــة لديهــا عــى القــدرات التكنولوجيــة، وأهملــت وظائــف الأبحــاث. كذلــك الأمــر مــع 
الشــاباك الــذي أخفــق ليــس فقــط في تجنيــد عنــاصر ذات حيثيــة مــن حمــاس، وإنمــا أيضــاً 
في الاســتغال الــكافي لأجهــزة الاستشــعار التــي تمكــن مــن زرعهــا داخــل القطــاع عــى مــدار 

الســنوات الماضيــة. 

ــد  • ــة ونق ــا مراجع ــوط به ــة من ــدة للرقاب ــود وح ــن وج ــم م ــيطان”: بالرغ ــي الش “محام
ــق عليهــا لذلــك “محامــي الشــيطان”( بــكل مــن الجهازيــن؛  تقييمــات الاســتخبارات )يطُل
فــإن هــذه الوحــدة بالشــاباك لــم تقــم بذلــك نتيجــة تقليــص دورهــا تدريجيــاً عــى مــدار 
عقــد كامــل )أشــارت مصــادر أخــرى إلى تقريــر أصدرتــه الوحــدة المماثلــة في “أمــان” عــام 
ــس  ــال خم ــياج واحت ــراق الس ــاس باخ ــة حم ــام حرك ــيناريو قي ــه س ــت في 2017 وضع

أوري بار-يوسف
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ــاره غــر واقعــي()8(. ــة، غــر أنــه تــم رفــض هــذا الســيناريو باعتب مســتوطنات إسرائيلي

قصــور التنســيق: لــم يتــم تحديــد نطــاق مســؤولية “أمــان” والشــاباك كل عــى حــدة فيمــا  •
يخــص حمــاس التــي تحولــت مــن “منظمــة إرهابيــة” إلى “جيــش إرهابــي”، وكان الأجــدى 
ــة  ــن مكافح ــؤولاً ع ــاباك مس ــح الش ــا، ليصب ــكل منهم ــبية ل ــزة النس ــن المي ــتفادة م الاس
الإرهــاب والتحذيــر مــن وقــوع هجمــات إرهابيــة و”أمــان” مســؤولة عــن الإنــذار مــن وقــوع 

حــرب عــى طــول الحــدود.  

المعرفــة والســلطة: ســادت لــدى قســم الأبحــاث في “أمــان” ثقافــة بالثقــة في معرفــة حقيقة  •
الأوضــاع عــى الأرض وتجاهــل الآراء الأخــرى، والأرجــح أن الــدور المركــزي الــذي يؤديــه قســم 
الأبحــاث في توجيــه سياســة إسرائيــل قــد أعــاق القــدرة عــى نقــد المفاهيــم الســائدة لــدى 

هــذا القســم عــى كافــة المســتويات. 

استخلاص العِبَر
ــا  ــاح فيم ــاً للإص ــاً مختلف ــة مقرح ــت كل دراس ــل، طرح ــباب الفش ــا لأس ــى منظوره ــاءً ع بن
يخــص تنبــؤات الاســتخبارات. يتمثــل مقــرح بار-يوســف في الاقتــداء بالــدول الغربيــة في إقامــة 
ــة”،  جهــاز يتبــع رئيــس الــوزراء يحــل محــل “أمــان” في مهمــة “تقديــر الاســتخبارات الوطني
وذلــك عــى غــرار اللجنــة المشــركة لاســتخباراتJIC  في بريطانيــا ومكتــب التقديــرات الوطنيــة 

ONA في أســراليا، كمــا يــي: 

ــاءة  - ــارات الكف ــراده لاعتب ــن أف ــم تعي ــدود يت ــي مح ــم مدن ــن طاق ــاز م ــكل الجه يتش
والتخصص وألا تكون متأثـــرة بسياســـات أو أجنـــدة معينـــة )أي بخــاف الوضع الحالي 

لمجلــس الأمــن القومــي الإسرائيــي(. 

توضــع سياســة للمــوارد البشريــة بحيــث يتــم تعيــن أعضــاء الجهــاز بشــكل دائــم بعــد  -
فــرة اختبــار بمــا يضمــن لهــم الاســتقرار الوظيفــي بمزايــا تماثــل الممنوحــة لأعضــاء 
ســلك القضــاء وهيئــات التدريــس بالجامعــة )التقاعــد في ســن متقــدم والحصانــة مــن 

الفصــل إلا للمخالفــات الجســيمة(. 

ــاباك(  - ــان والش ــاد وأم ــة )الموس ــتخبارات الثاث ــزة الاس ــن أجه ــاز م ــذا الجه ــى ه يتلق
ــداد  ــا إع ــاءً عليه ــم بن ــا( يت ــد فحصه ــام )بع ــتخبارات خ ــواد اس ــة وم ــر تحليلي تقاري

ــة.  ــراتيجية المركزي ــات الاس ــرات للملف تقدي

ــى  ــي ع ــم ينبغ ــن ث ــات؛ وم ــرورة إلى الني ــر بال ــدرات تش ــكاس إلى أن الق ــص بين يخل
إسرائيــل أن تســتند في إعدادهــا للدفــاع إلى تقييــم قــدرات واســتعدادات العــدو، فــإذا مــا كانــت 
حمــاس تتــدرب عــى احتــال البلــدات الحدوديــة ولديهــا القــدرة عــى ذلــك، فينبغــي الافــراض 
أنهــا ســوف تقــوم بذلــك فعــاً وقتمــا يتســنى لهــا، خاصــةً إذا كانــت إسرائيــل تواجــه عــدواً 
ــه لا  ــكاس إلى أن مقرح ــوّه بين ــا ين ــوري. كم ــام ديكتات ــه ذو نظ ــه؛ لأن ــتنباط نيات ــب اس يصع
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يتعــارض مــع أســاسْي نظريــة الأمــن الإسرائيليــة مــن حيــث الــردع والإنــذار المبكــر، بــل يتســق 
معهمــا؛ ذلــك أن الاســتعداد المناســب عــى نحــو مــا تقــدم يشــكل في حــد ذاتــه جــزءاً مــن الــردع، 
كمــا ينبغــي تواصــل الســعي للحصــول عــى الإنــذار المبكــر بشــن هجــوم مــن جانــب العــدو؛ 
ــوصي  ــع في ــا بارني ــده. أم ــه وح ــاد علي ــن الاعتم ــل، وإن كان لا يمك ــتعداد الأفض ــل الاس ــن أج م
بأنــه لا يمكــن ممارســة الــردع تجــاه “المنظمــات الإرهابيــة”؛ لأنهــا تنتهــج نهجــاً غــر عقانــي 
مــن الأصــل، وعــى الدولــة وضــع سياســات تجاههــا وفقــاً لذلــك، بالإضافــة إلى أهميــة تفعيــل 
دور وحــدة الرقابــة بــكل جهــاز اســتخبارات تكــون مهمتهــا تمحيــص المفاهيــم المســتقرة فيمــا 

يخــص العــدو ومراجعتهــا دوريــاً.

 لــم تغُفــل تحقيقــات الجيــش الإسرائيــي والشــاباك مقرحــات للإصــاح بنــاءً عــى الــدروس 
المســتفادة، وجــاء البعــض منهــا ممــا ذكرتــه هــذه الدراســات. ومــن ذلــك، أن قــررت “أمــان” 
التعامــل الاســتخباري تجــاه حمــاس باعتبارهــا عــدواً متعــدد الجبهــات يعمــل في غــزة وخارجها، 
ووضــع منظومــات لتوزيــع المعلومــات الاســتخبارية ذات الصلــة عــى مــن يعنيهــم الأمــر، وتنظيم 
أفضــل للتعــاون مــع جهــازي الموســاد والشــاباك. كذلــك الأمــر مــن جانــب الشــاباك الــذي قــرر 
إقامــة منظومــة جديــدة للرقابــة تتــولى تمحيــص ونقــد المفاهيــم والافراضــات الســائدة، وتعزيــز 
منظومــة الاســتخبارات البشريــة في قطــاع غــزة لتكــون عــى غــرار المنظومــة القائمــة في الضفــة 
الغربيــة، وتحديــد نطــاق المســؤوليات مــع “أمــان” عــن قطــاع غــزة، بمــا في ذلــك تشــكيل طاقــم 

للتعــاون مــع الوحــدة 8200. 

إجمــالاً، يظــل التحــدي قائمــاً بالنســبة لاســتخبارات الاســتباقية، ســواءً في إسرائيــل أم غرهــا، 
اليتهــا في ظــروف مختلفــة. مثــال ذلــك مقــرح  وســبق أن طُرحــت حلــول ناجعــة لــم تثبــت فعَّ
تفعيــل دور وحــدة المراقبــة الــذي يواجــه بــدوره مشــكلتن رئيســيتن، تتعلــق الأولى بالتطبيــع 
ــل( بحكــم أن رأي الوحــدة ســيكون خطــأً في  ــا حــدث بالفعــل في إسرائي ــك م ــا ذل ــا )وربم معه
غالبيــة الأحــداث، والثانيــة بصعوبــة نقــد الــرأي الســائد في مؤسســات أساســها الراتبيــة وطاعــة 

الأوامر)9(. 

وقــد تواجــه مقرحــات أخــرى – مثــل إقامــة جهــاز مســتقل يتــولى “تقديــر الاســتخبارات 
الوطنــي”– عوائــق سياســية ومؤسســية تجهضهــا. في النهايــة، لــن تكــون هنــاك حلــول ســحرية  
لتفــادي “كاســاندرا” أخــرى، وقــد يكمــن الأمــر في العــودة لمبــادئ أساســية مثــل أهميــة ألا تقــع 
أجهــزة الاســتخبارات تحــت تأثــر المــرآة المعكوســة، مثلمــا فــسرت إسرائيــل نيــات حمــاس وفقــاً 
ــة  ــات المتقدم ــى التكنولوجي ــد ع ــاد الزائ ــن الاعتم ــر م ــة إلى التحذي ــي، بالإضاف ــا الغرب لمنظوره
وتجاهــل المعرفــة العميقــة بثقافــة وتقاليــد العــدو ونظرتــه للعالــم)10(. وإن كان قــد تــم التحذيــر 
مــن الاعتمــاد الزائــد عــى التكنولوجيــات المتقدمــة، فــإن ذلــك لا يعنــي الإحجــام عــن الاســتفادة 
منهــا، ومــن ذلــك إدمــاج الــذكاء البــشري بالاصطناعــي لتحســن قــدرات التنبــؤ وتوظيــف نموذج 
“تحليــل الفرضيــات المتنافســة”.)11( وذلــك كلــه في إطــار اســتمرار ســعي أجهــزة الاســتخبارات 
للحصــول عــى معلومــات دقيقــة، وعــى المســتوى التكتيكــي، لإعــداد تقييمــات متوازنــة ترُفــع 
ــاً  ــل وفق ــة والعم ــلآراء المخالف ــتماع ل ــى الاس ــدرة ع ــم الق ــون لديه ــن يك ــرار مم ــي الق لصانع

لتغــرات الموقــف)12(.
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